
أنجــزت مـطـــالعــة كـتــاب ) قـصــة
حيـاتي في بـلاد الرافـدين ( للأديب
والحقــوقـي أنــور شــاؤول ) تــولــد
1904 (  الصادر عن مطبعة الشرق
العــربيــة بــالقــدس 1980 ، والــذي
زينـته مقــدمه الأديـب البـروفـسـور
شمــوئيل مــوريه بـاعـتبــاره رئيـسـا
لرابطـة الجامعيين اليهـود النازحين

من العراق . 
يــشكل الـكتـاب مـزيجــا من المـشـاعـر
والمـواقف والأحــوال التي كــان عليهـا

المــــرتكـــزات الأســـاسـيــــة للـتـصـمـيـم والإخــــراج الفـنـي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــــن )        ( ـص

الـتحــريــريــة تــؤدي دورا مهـمــا في تحــديــد
الــسيــاســة الإخــراجيــة" لهــذه المــطبــوعــة أو

تلك.
وقبـل أن تنهـي البــاحثــة دراستهـا بـالجــانب
الــتــطــبــيقــي الــــذي يــتــنــــاول دراســـــة ثلاث
مجلات عربيـة أسبوعيـة معروفة هي: "ألف
باء" العـراقيـة، و"الصيـاد" اللبنـانيـة، و"آخر
سـاعـة" المـصـريـة، فــإنهـا تــشيـر إلـى شـروط
ــــوجــــزهــــا في الإخــــراج الــصـحفـي، والـتـي ت
"ضــرورة الـتقـيــد بــالـنــص المكـتــوب وروجه،
وتحقــيق الــتـكــــــامل بــين عــنـــــاصـــــر المـــــادة
المـكتـوبـة، والابـتعــاد عن الـرتـابــة والجمـود،
ورصد المتغيرات وانعكـاساتها على التحرير
وتجــسـيـــد ذلك بــشـكل مـبــدع في الإخــراج،
ــــة الــــذوق الجــمــــالــي لـلجــمهــــور، ومــــواكــب
وتحقـيق الـتــوازن بـين معـطـيــات مـتعــددة،
ــــــــى رأسـهــــــــا الــتــكــــــــامـل بــين الــــــشــكـل وعـل

والمضمون.
بـرغم هـذه الشـروط والمعايـير والقـواعد إلا
أن البــاحثـة تـذكــر، في اكثــر من مــوقع، بـان
ثقافـة المخرج الـصحفي، واستعـداده لتقبل
الجــديــد، وقــدرته علــى الابـتكــار والإبــداع،
تــؤدي دورا مهـمــا في مـنح المـطـبــوعــة شـكلا
أنـيقــا وجــذابــا، فكـمــا أن ثـمــة تجــريـبــاً في
مجــال المــســرح والــسـيـنـمــا والأدب...، فــان
للــتجـــــريــب مـــــزايـــــاه، أيــضــــــا، في مجـــــال
التـصمـيم والإخــراج الفنـي الصـحفي علـى
أن يكــون هــذا الـتجــريـب نــابعــا مـن خـبــرة
عـمـيقــة وواسعــة تـتــطلع إلــى تقــديم شـكل
ـــــى المعــــايــيــــر جــــديــــد وجــــذاب يــنهــض عل
الـتـقلـيـــديـــة، أولا، ويـتــطـلع إلـــى إضـــافـــة
عـنــاصــر أخــرى جــديــدة قــادرة علـــى خلق

الجاذبية والتشويق، ثانيا.

ـ اسـم الكـتـــاب: المـــرتكـــزات الأســـاسـيـــة
للتصميم والإخراج الفني.

ـ اسم الكاتبة: غادة حسين العاملي.
ـ الناشر: دار المدى، دمشق ـ 2008م.

ـ الــصـفحـــات: 230 صـفحـــة مــن القــطع
المتوسط.
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الحــديـث عن أســاليـب التــصمـيم والإخــراج
الفـني، وتـذكــر أهم المـدارس الـتي ظهـرت في
عـــــــالــم الإخـــــــراج الـفــنــي، وهــي المـــــــدرســـــــة
الـتقلـيــديــة، والمــدرســة المعـتــدلــة، والمــدرســة
المحــدثــة. وهـي تــشــرح الأســالـيـب والآلـيــات
التي تتبعها كل مدرسة إخراجية على حدة،
لتـصل في الفصل الـرابع إلى تقـديم تعريف
ـــة بـــوصـفهـــا دوريـــة صـحفـيــــة لهـــا للـمـجل
خصائص وشـروط، وهي، هنا، تعقـد مقارنة
ـــة وبـين الــصحــيفـــة، ثـم ســـريعـــة بــين المجل
ــــــشــــــــرح طــبــيـعــــــــة الــتـعــــــــامـل مـع المــــــــادة ت
الــتــيــبـــــوغـــــرافــيـــــة )الــكلــمـــــات والحـــــروف
والعنــاوين الــرئيـسيـة والفــرعيـة...(، والمـادة
الغــرافيـكيــة )الصـور والـرسـوم والألـوان...(،
وخــصـــــائــص هــــــذه العــنـــــاصــــــر، ولا تغـفل
البــاحثـة الحـديـث عن دور الكـومـبيـوتـر ومـا
ــــة في الــتحـكـم وفــــره مـن إمـكــــانـيــــات هــــائل
بـــالخــطـــوط والألـــوان والـــرســـوم في مجـــال
الــتــصــمــيــم، لافــتـــــة إلـــــى أن "الـــســيـــــاســـــة
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المـطـبــوعــات بحـيـث تـبــدو مخــتلفــة، وهــذا
بـدوره يسـاعد عـلى عـقد صـلة تـعارف وإلـفة
بـين القــارئ ومـطـبــوعـته" الـتـي بــات يعــرف
شكل حــروفهــا وعنــاويـنهــا وطــريقــة تبــويب

مواضيعها.
في الفــصل الأول تــبــين الــبــــاحــثــــة أهــــداف
دراستـها المـتمثلـة في "الكـشف عن الأسـاليب
التـصمـيميـة والإخـراجيـة في بـعض المجلات
العــربيــة، والتــوصل إلــى معــرفــة المــرتكــزات
الأســاسيـة المعـتمــدة في التـصمـيم والإخـراج
الفــنــي لهـــــذه المجلات"، وهــي تـــسعــــى إلــــى
تحـديد معـاني بعض المـصطلحـات الشـائعة
علـى صعيد الإخـراج الفني والتـصميم. وفي
الفـصل الثـانـي تمضـي البــاحثـة في تــوضيح
الإطـار النظـري لـدراستهـا، إذ تعـدد وظـائف
ـــذكـــر الأســس وأهـــداف الإخــــراج الفـنـي، وت
الــرئيـســة المعـتمــدة في عمـليــة التــصمـيم و
الإخـــراج الفـنـي وهـي: الـتــوازن، الـتـنــاسـب،
الإيقـاع، التبـاين، التـتابع، والـوحدة، وتـشرح
البـاحثـة دلالات هـذه الأسـس والمبـادئ، وهي
تــؤكــد أهـمـيــة تـطـبـيق هــذه الأســس، وعلــى
الغـرض من تـوظيفـها واسـتثمـارها، مـشددة
علـى انه لا يجـوز إهمـال مبـدأ علـى حـسـاب
مبـدأ آخـر، فـالصفحــة يجب أن تتـوفـر فيهـا
الأســس الــســــابقـــة المـــذكـــورة حـتـــى تـبـــدو

الصفحة أو الصفحات مكتملة.
ورغم تــركيــزهــا علــى ضــرورة التـقيــد بهــذه
الأســس الـتقلـيــديــة المـتـبعــة في الـتـصـمـيـم،
لـكنهـا تــشيـر إلـى أن مـسـألـة الإبــداع الفـني
لـدى المصـمم، والأفكـار المـبتكـرة، والاستفـادة
مـن التقنيـات الحديثـة تعتبـر مطلبـا دائما،
وحـاجة ملحة للتجديـد والابتكار. ومن هنا
تــشـتــرط علــى العـــامل في مجــال الإخــراج
الـفنـي أن يكــون مـتمـتعــا بحـس فـني رفـيع،
وبثقافة بصريـة وتشكيلية واسعة، وان يكون
مـطلعـا علـى مـدارس الـفن التـشكيـلي حتـى
يتمكن من استثـمار هذه الثقـافة في تطبيق
الأسـس الـتقـليــديــة علــى نحــو فـني، جــذاب

يمنح المطبوعة الجمالية المرجوة.
وتـنــتقل الـبــاحـثــة في الفــصل الـثــالـث إلــى
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أحـد الـشــروط المهمــة لتحـقيق هـذا الهـدف
هو الاهتمام بشكل المطبوعة، لذلك يجتهد
المسـؤولـون عن  المـطبـوع أو تلـك في الاعتنـاء
ـــالــشـكل الخـــارجـي أولا أي الألـــوان الـتـي ب
ينـبغي اخـتيـارهــا للغـلاف الأول، والعنــاوين
التي يـرجح أنهـا سـتثيـر فضـول القـارئ دون
إثــارة مجــانـيــة، ونــوعـيــة الخـطــوط الــذي
ستعتمد لكتـابة هذه العنـاوين، وحتى شعار
المطبوعة )اللوغو( يصمم وفق آليات تجذب

الانتباه.
ولا يـتــوقف الاهـتـمــام عـنــد هــذا الحــد، بل
يمـتد لـيشـمل الصفـحات الـداخلـية، كـذلك،
ـــــالــتــبـــــويــب وتــصــنــيف عــبـــــر الاعــتــنـــــاء ب
الـصفحـات، وشكل الإخـراج بهـدف الـوصـول
إلـى شكل طباعي يلائـم المضامين من خلال
الاخــتــيــــار المــنــــاســب لــنــــوعــيــــة الخــطــــوط
وحجـمهــا، وتــوزيع الـصــور علــى نحــو مــريح
للبـصر، ويفضل ألا تـكتظ الصفحـات بمواد
تـيـبــوغــرافـيــة وغــرافـيكـيــة قــد تــرهق بـصــر
القارئ الـذي سيشعر بـالملل، عندئـذ، ويترك
المــطبــوعــة، إذ يفـضـل، هنــا، تــرك مـســاحــات
ابـيض كــافيـة في الهـوامـش وكــذلك في المتن،
وحــتــــــى الإعلان، الــــــذي يفـــــرض مــن قــبل
المـعلـن، يجـب أن يــوضـع في المكــان المـنــاسـب
بـحــيــث لا يــبـــــــــدو وكـــــــــأنـه مـقـحــم عـلـــــــــى
الـصفحــات، بل أن يخلق نـوعــا من الـتنــاغم

مع المادة الإعلامية.
هذه بعـض الهواجـس والأفكار الـتي تدور في
ذهن العــاملي لـدى إنجـازهـا هـذه الـدراسـة،
ـــــان الهــــدف مــن الــتــصــمــيــم ــــدرك ب فهــي ت
والإخـراج الفني هو أن "يبدو المـطبوع جذابا
ومـشــوقــا تــرتــاح الـعين إلــى شـكله، ويــرضي
الــذهـن بمــا فـيه مـن تـنــويـع وتكــويـن، ممــا
ــابــة يــسهـم في تـخلـيــص المــطـبــوع مـن الــرت
والملل، وبــالتــالـي إضفــاء الجــانـب الجمــالي
علـى الصفـحة الـذي يقـود إلى جـذب انتـباه
القــارئ" الــذي يعـتبــر ضــالــة كل مــطبــوعــة
جـادة. بل أن ثمـة أهدافـا أخرى تـتمثل، كـما
تقــول الـبــاحـثــة، في "إعـطــاء هــويــة ممـيــزة
ـــــة عــن غــيـــــرهـــــا مــن للـــصحــيفــــــة أو المجل
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تــضع الـبـــاحـثـــة في هـــذا الـكـتـــاب عــصـــارة
خـبــــرتهــــا في مجـــال الـتــصـمـيـم والإخـــراج
الصحـفي الفنـي، لتنـجز بـذلك كـتابـا قيـّما
في مجــال نــدر أن الـتفـت إلـيه الـبــاحـثــون.
فــالحــديث عـن التــصمـيم والإخــراج الفـني
ــاً، بــصــورة للــصحـف والمجلات يــأتـي، غــالـب
عابرة في سياق دراسات وكتب تتناول، بشكل
رئيـسي، مــواضيع أخـرى. انـطلاقــا من هـذا
الــواقع، فــان كـتــاب العــاملـي يــأتـي لـيــســد
فــراغـــا في المكـتـبـــة العــربـيــة أولا، وهــو مـن
ـــومـــات وافـيـــة ـــاحـيـــة ثـــانـيــــة يقـــدم مـعل ن
لـلمـتخـصـص في مجـال الإخـراج الـصحـفي
بــالــدرجــة الأولــى، كمــا انه يقــدم، في قــالب
يــسيــر وسهـل، معلــومــات للقــارئ
الـــعـــــــــــــــــــــــــــــــادي
تـتـمحــــور
حــــــــــــــــــــــــول
أســـــــــــــــــــــــس
الإخــــــــــــــراج
الصــحفي،و
الــــــشــــــــــروط
الــتــي يـجــب
ــــوفــــرهــــا في ت
الـــــــــــشــخـــــــــص
الـذي يعمل في
هـــــــذا المجـــــــال،
ـــــرز المـــــدارس واب
الإخـراجية التي
ظهـرت في مجـال
الإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج

الصحفي.
مـــن المـعـــــــــــروف أن
صـــــــــــــــاحـــــب أيـــــــــــــــة
مـطبـوعــة صحفيـة،
يــــــومــيــــــة كــــــانــت أم
أسبــوعيــة أم شهــريــة
أم فصلية، يهدف إلى
اتــســـاع رقعــة انـتــشــار
مـطبــوعته، والـى زيـادة
نــسـب المـبــيعـــات، ولـعل
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ابراهيم الحاج عبدي

غادة العاملي

رابنـدرانات طاغور ، تلك الشخصية
الكبيرة والمؤثرة .

ومــن أشعــــاره عــن الحلـــــة الفــيحــــاء
قصيدة بعنوان مسرح الصبا  : 

ياديارا حبها تيمني            
لك في قلبي غرام أبدي 

يانسيما هب أبان الضحى   
أنت جدّدت الهوى في كبدي 

يافراتاً  ماؤه قد لذّ لي        
لك إني عطش من آمد 

بلدي أفديك إن عز الفدى     
بلدي .. ياطيف أمسي في غدي 
هاك مني القلب ذكرى لاتني   

في الوفا صادقة للأبد 
ويتابع ذكـرياته وعمله في الـصحافة
العــراقيــة واضعــا قــدمه علــى أسـس
راسخــــة ، ومــن كلـيــــة الحقــــوق الــــى
الـــــــشـغـف بـــــــــالـــــــشـعـــــــــر والـعـــمـل في
الصحافة ، يستـذكر علما من أعلام
القــــانــــون ومـــــرجعـــــا تعـتــــز بــــاســمه
المحـاكـم العــراقيــة حتــى اليــوم ، انه
القــــاضـي داود سـمـــــره ، القــــانــــونـي
الـضلـيع والكـبيـــر والنـــزيه العــادل ،
وكـان أول حــاكم لمحـكمــة البـداءة في
العـــراق في العــام 1917 ، فـيخـصـص
له جــــزء مهـم مـن هـــذه الـــذكـــريـــات

العبقة  . 

فـلكل شــأنه الخــاص وديـنه الخــاص
ايضا  . وحين يستذكر أنور المعلمين
الــــذيـن مـــــروا بحـيـــــاته ، والأسـمــــاء
التـي بقـيت في ذاكــرتـه ، لن يـتجــاوز
أسماء علمـاء وشعراء  من المسلمين
كــانــوا يعـملــون في مــدارس الـيهــود ،
فـيـــذكـــر الـــسـيــــد محـمـــود الـــوتـــري
وغـــالـب العـــزاوي وفــضـيلـــة الــشـيخ
عبـد العـزيـز الـشـواف ) ص 65-62(
، وهذا الخليط المتنوع من الأساتذة
والأسـمـــاء الـتـي ســـاهـمـت في أنجـــاز
الثقـافـة العــراقيـة بكـل خطـوطهـا ،
يــــــدل علـــــى عـــمق مـــــا تـــــركــتـه تلـك
النخـب من أثــر في تلاميـذهـم ليـس
في المعـرفة والـثقافـة والتعلـيم ، إنما

بالالتزام والأخلاق والوطنية . 
وأذ يـستعرض أنـور شاؤول جهاده في
العمل ومتـابعة التعليم ، فان جذوة
الـــشعــــر لـم تـنــطفـيء داخـل روحه ،
فكــان ينـظـم القـصـائـد ويـبحـث عن
الشعراء ليتزود منهم ما يستطيع ،
فيـذكـر عـن علاقته بـالشـاعــر جميل
صـدقي الزهاوي وبمعـروف الرصافي
،  حـيـث بــدأ خـطـــواته الــشعــريــة في
العـــام 1921 ، ثـم اكـتـملـت في العـــام
1925 ،   بـــالإضـــافـــة  الـــى مقـــابلـته
لـــــشـــــــاعــــــــر الهــنـــــــد وفـــيلـــــســــــــوفهـــــــا

وأذ يـعـــبــــــــر الـعــــــــرش عـــن نــــظــــــــرتـه
الإنـســانيــة الــدقـيقــة لمعــالـم الحيــاة
العـــراقـيـــة مـن خلال خـطـــاب المـلك
فـــيــــصـل الأول مـلـك الـعـــــــراق وهـــــــو
يخـاطب أبنـاء العراق ، و الـذي جاء
فيـه : )) لا شيء في عـرف الـوطـنيـة
اسمه مــسلم ومـسـيحي وإسـرائـيلي،
بل هـنــاك شـيء يقـــال له العــراق...
وإنــــي أطـلــــب مــــن أبــــنـــــــــــاء وطــــنــــي
العراقـيين أن لا يكونوا إلا عراقيين،
لأنــنـــــا نــــــرجع إلـــــى أرومـــــة واحـــــدة،
ودوحــة واحـــدة ... وليــس لنـــا اليــوم
إلا واســــطـــــــة الـقـــــــومــيـــــــة الـقـــــــويـــــــة

التأثير(( .
وعلــى هــذه الأسـس كـــانت تـتعــايـش
الــــنــــــــــاس ، ويـعــــــــــود أنــــــــــور شــــــــــاؤول
يــــســـتعــــــرض دراســـته الابــتــــــدائــيــــــة
وانـتقــــاله بـين المـــدارس وتـنقـله بـين
المـعلــمــين ، تــــشعـــــر بــتلـك الحـــــريـــــة
والفـسحــة من الحـريــة التـي تتـمتع
بهــــــا الــنـــــــاس في بلــــــد يــتــــــسع لــكل
الأطـيـــاف الإنــســـانـيـــة ، خلـيـط مـن
المـــــسلــمــين والمــــســـيحــيــين والـــيهـــــود
والـصـــابئـــة المنــدائـيين والأيــزيـــديين
،لاتميـز ديـانـاتهـم وخصــوصيــاتهم ،
كـلـهـــم يــــــسـعــــــــون لـــبـــنــــــــاء الـعــــــــراق
لاتحــددهـم خـصــوصـيــات أديــانهـم ،

أم عــبـــــد الهـــــادي ( الــتــي تــتــبـــــرع – 
بـــإرضـــاع أنـــور ، ثـم تقـــوم بـــإرضـــاعه
لــيـــصــبح أنـــــور شـــــاؤول أخــــــاً لعــبـــــد

الهادي بالرضاعة . 
تلك الحادثة تعبر تعبيرا دقيقا عن
عـمـق المعــــانـي الإنـــســــانـيـــــة والقـيـم
العـــراقـيـــة الـتـي تــســـود المجـتـمع في
تلــك الفــتـــــــرات ، تلـك الـــــشهــــــامــــــة
والتـسامـح والمحبة الـتي تسـود حياة
البـشـر ، وكـيف نقــارن تلك الــواقعـة
مـع ذلك الحقـن المتـخم بــالكــراهيـة
الذي ساد بعد حال  تجاه اليهود في
العـــــراق ، )  حــتــــــى تم رفع اســـمهــم
اليـوم  من الـدستـور الـذي انـتظـرنـا
أن يمنح الحقوق للجميع ( ،غير أن
جـــذوة الحقـــد الأعـمـــى الـتــي تجعل
فـــــــوارق وعلامـــــــات مخــتـلفـــــــة علــــــى
الأطـــيــــــــاف الـعــــــــراقـــيــــــــة ،  فـــتــــــــوزع
الـــوطـنـيـــة والمـــواطـنـــة درجـــات وفقـــا
لمعـــاييــر ديـنيــة ضـيقــة أو قـــوميــة أو
مـذهبـية أكـثر ضـيقا مـزقت النـسيج

وأشاعت الفرقة اليوم . 
ومــابـين شـط الحلــة والـطـــريق الــى
بغـــداد ، يبــدأ أنــور شــاؤول  مــرحلــة
أخـرى من حـياته ، تـشعر وأنـت تقرأ
له التصاقه بالعراق وحرصه النابع

من وجدانه تجاه كل أهله . 

مـــديـنـــة الحلـــة ومـــابـين نهـــر الحلـــة
وخـــرائب بــابل ، وذكــريــات نـــابتــة في
الــروح تـتلــون صــورتهــا كـلمـــا عبــرت
ســنــــــوات أنــــــور ، ومــــــابــين الـــصــــــوب
الـــــصـغـــيـــــــــر والــكـــبـــيـــــــــر ، ومـحـلـــــــــة
الـهيتـاويين وثــورة العشـائــر ،  تشعـر
انه يـتحـــدث عـن قــطعـــة مــن القلـب
تــركهــا قـســرا ، وان حــروفه مـغمــسه
بـألـوان الــروح العــراقيــة التـي تمتـد
جذورها في أعمـاق التاريخ السحيق

 .
وفي حــادثــة يـســردهــا العـــراقي أنــور
تـتــضـمـن دلالـــــة أكـيـــــدة علـــــى تلـك
الأواصر والـروابط الإنسانية المتينة
الـتي تــربـط العــراقـيين دون اعـتبــار
للقـوميـة أو للـدين أو المـذهب ، تلك
الــــــروابـــط الــتــي كـــــــان يلــتـــــــزم بهــــــا
المجـتمع العـراقـي ويتبـاهـى بهـا الـى
جـــــانـــب كل قــيــم الخــيـــــر والـــنخـــــوة
والــشهــامـــة والكــرم والمـــروءة ،  فقــد
تــوفـيت والــدتـه ولم يــزل رضـيعــا في
الــشهــر الـســابع ، وفي لجــة انــشغــال
العــــائلـــة الـبحـث عـن مــــرضعــــة له ،
تحل عـليـهم جــارتـهم  ) أم حــسين (
الــتــي اعــتــــــادت إطعــــــامهــم الــتــمــــــر
الأشــرسي  مـن نتـاج نخلات بـيتهـا ،
تصطحب معهـا ابنة عمها ) وضحة

العـراق في  الـسنـوات الأولـى للـحكم
المـلكـي بعــد انــزيـــاح سلـطــة الــدولــة
العـثمــانيــة وقيـام الحـكم الـوطـني ،
كـمــــا تـــشـكـل بعــض الإشــــارات الـتـي
يسـردهـا أنـور شـاؤول بصـدق الـواثق
مـن نفــسه وبـيقـين العـــارف محـبـته
وعـــشـقه لجـــــذوره في العـــــراق ، تلـك
الجـذور التي اثبت الـزمن انه وغيره
مـن يهـــود العــراق أمـنـــاء علـيهــا مــا
بـقي الإنـســان والعــراق ، ونــستـطـيع
ان نتجـاوز فنقـول انه أرخ جـزءاً من
الـضـيـم الـــواقع علـــى أبـنـــاء العـــراق
مـن الــيهــــود ، والـقحــط الإنـــســــانـي
الـذي حـل في النفــوس ، والممـارسـات
الـتي حـــرصت الــسلـطــات المـتعـــاقبــة
مــن الـعهـــــــد الملـكــي مــــــرورا بـعهــــــود
الانقلابـات العسكرية علـى تنفيذها
بحـق تلـك الـــشــــريحــــة العــــراقـيــــة ،
الـتـي تمـــسـكـت بـــــالعــــراق بــــأنـيــــاط
قلـــوبهـــا وبـــرمـــوش عـيـــونهـــا ، ورحل
العــــــديــــــد مـــنهــم ولــم يـــــــزل نخـــيل
العــراق يـنـتج فــســائـل داخل روحه ،
فـينـقل تلـك المحبـــة ويبـــوح لأجيــال
لـم تر العـراق بتلك الـعلاقة الأزلـية
بين الإنسان والوطن ، وبين الإنسان

والإنسان . 
يستـذكر المؤلف طفولته ومرابعه في

أنــــــــــور شــــــــــاؤول الــــــــــذي  يحــــمـل الـعــــــــــراق في تـلافــــيـف روحـه
زهـيــر كــاظـم عـبــود 

اقــــام نـــــادي القــصــــة في اتحــــاد الادبــــاء حـفلاً تــــابـيـنـيــــاً
بمنـاسبـة اربعـينيـة الشـاعر والـروائي والـصحفي محـمد
الحـمـــرانـي وشـــارك في حـفل الـتـــابـين عـــدد مـن الادبـــاء
والقـوا كلمـات تنــاولت حيـاة وابـداع الـراحل. فـفي البـدء
القــى القــاص صلاح زنـكنــة الــذي ادار الحفـل التــابيـني
كلـمـــــة عـبـــــرت عـن حــبه لـلحـمـــــرانـي وابـــــداعه اذ قـــــال:
جــمعـتـنــي مع الحـمـــرانـي اكـثـــر مـن وشــيجـــة، وشــيجـــة
الابـــداع ووشـيجـــة الـصـــداقــــة وفي كل مـــرة الـتقـيه كـنـت
اشــاكــسه واقــول لـه انت شــاعــر مـهم ابـتعـــد عن الــروايــة
لانهـا ليـست عـالمك. وكـان يـشـاكـسـني هـو الاخـر ويقـول:
جئت الـى بغـداد لانافـسكم عـلى الـسرديـة وليـس الشـعر
لــوحــده. ويـنـتهـي لقــاؤنــا بـضـحكــة واضـــاف زنكـنــة كــان
متوقدا ويحمل شعلة الابداع في داخله ويثير السؤال في
كل مـــا كـتـب بـــاتجــــاهه الايجـــابـي. ثـم تحـــدث بـــاسهـــاب
النـاقـد حـسن الـسلمـان عن تجـربـة الحمـراني الـروائيـة
مــتخــــذا مـن روايــــة )الـنــــائــم بجــــوار الـبــــاب( انمــــوذجــــا

ــــــــــــــــــــــــاً ــــــــــــــــــــــــأبــــــــــيــــــــــنــــــــــي ــــــــــــــــــــــــة يـــقــــــــــيــــــــــم حـــفـــلًا ت ــــــــــــــــــــــــادي الـــقــــــــــــــص ـ ن ـ ـ ـ

كـان القــدر أمهله لقـرأنــا له كتـابـات أخـرى تـسيـر في ذات
المنحى الذي خطه لنفسه رحم الله الحمراني الذي كان

عالماً خاصاً من الابداع والابداع الخالص.

كله ابداع سواء أكـان شعراً أم رواية. بعـد ذلك تيقنت انه
اجـاد في كلـيهمـا الـشعـر والـروايـة وكـذلـك في الصحـافـة.
وتحـدث القـاص جهــاد مجيـد عن نــادي القصـة وكـيفيـة
اعـداد برنـامج له لـتفعيل دور القـصة العـراقيـة والقاص
العـــراقـي وان الـنـــادي سـيـــأخــــذ علـــى عـــاتـقه مـنـــاقــشـــة
اصـدارات القصة العـراقية الجديـدة والاحتفاء بـرموزها
وركـــز علــى أهـمـيــة كـتــابــات الــروائـي والــشــاعـــر محـمــد
الحمـراني بـرغم الفـترة الـزمنيـة القصـيرة الـتي قضـاها
في الابــــداع واصفــــاً إيــــاه بمـبــــدع اسـتـثـنــــائــي يحـمـل كل
الصفـات التي تجعل منه ان يحـاط بالاهتمـام والرعـاية
ولكن القـدر كان اقوى منـا جميعاً ورحل الحمـراني تاركاً

فينا غصة. 
وكان آخر المتحدثين القاص والروائي احمد خلف الذي
قــال: تعــودت مـن زمن طــويل أن لا أتحــدث في مـثل هــذه
المنــاسبــات عن الاصـدقـاء الـراحـلين لأن مـرارة رحـيلـهم
أقــســــى علـيّ مــن كل شــيء ولكــن طلـب صــــديقــي صلاح
زنكنـة وإلحاحه هو الذي دعانـي إلى الحديث وأعتقد ان
الحــديث عن الـراحلين لا جـدوى منه طـالمـا ليـس هنـاك
من يسمعنا نقـول أطبعوا كتبهم! من يفعل ذلك؟ نقول
لماذا تركتمـوهم يموتون وكان بالامـكان المحافظة عليهم!
من يـأخـذ بـذلك؟ كلهـا مـرارات ومـرارات متـواصلـة وكـان
رحـيل الحـمـــرانـي بحــــد ذاته اقــســـى مـن كل شـيء وهـــو
الــشــاب الـطـمــوح الــذي كـنــا نــرى فـيه اصــرار بــدايــاتـنــا
الاولــــــى للـــــوصـــــول إلـــــى طــمـــــوح أكــبـــــر وأضـــــاف: كــتــب
الحمراني في فـترة وجيزة روايات مهمـة وشعراً مهماً ولو

اليــابـســة روايــة ذات حـســـاسيــة شــديــدة( والفـضل يعــود
بنـشرهـا الى الـصديق جـمال الهـاشمي الـذي عمـل على
تــوزيعهــا علــى كــافــة شـبكـــات الانتـــرنيـت. وظلـت صلـتي
تـتعــمق بمحـمــد الحـمــرانـي وكـنـت اتـــابع تحقـيقـــاته في
جـــريـــة المـــدي فهـــو صـــانع مـــاهـــر للــتحقـيق الــصحفـي.
وتحــــدث الـــشــــاعـــــر محـمــــد درويــــش علـي عـن بــــدايــــات
الحـمـــراتـي وعلاقـتـه به بـــورقـــة اسـمـــاهـــا الـــورود دائـمـــا
عـمــرهــا قـصـيــر قـــائلا: لا اعــرف عـنـــوان مقــالـتـي الـتـي
كـتبتهـا عن الـراحل محمـد الحمـراني ولـكني اعـرف اني
اول من كتـب عنه هـذا المبـدع المليءبــالعنفـوان والابـداع.
جاء الـى بغـداد من مـيسـان ليبـرهن عـلى ابـداعه ويـكون
له اسمـا. كان الحـمرانـي يكتب الـشعر الـشعبي في بـداية
حـيـــاته ثـم اتجه الـــى الــشعـــر الفـصــيح وبعـــد ذلك الـــى
الـروايـة وعـمل في الصحـافـة ايضـا ولاسيمـا في صحيفـة
المـدى الـتي احـتضـنته، فــالعمل الـدؤوب كـان من صفـاته
وهو يـنقل كل صغيـرة وكبـيرة في مـدينته الـى المدى لـقد
كان عبـر كل هذا مـبدعا مـواظبا عـلى ابداعـه ولكن وكما
في عنــوان لقصـة قـصيـرة للكـاتب الامـريـكي )او. هنـري(
الـورود دائما عمـرها قصيـر فكان الحمـراني وروداً موزعة
بين فـيافي الابداع العراقي، ولكن هـذه الورود كان عمرها

قصيراً. 
اما الشاعر محمد الكعبي فقال: تعرفت على الحمراني
مـنتـصـف التـسـعيـنيــات وأهـــداني مـجمــوعـته الــشعــريــة
)خــطـــر( الـتـي كـــانـت تحـمل سـمـــات الـــشعــــر الحقـيقـي
فسـألته "لمـاذا تــوزع اهتمـامك وأنت شـاعـر مهم فـأجـاب:

لـلدخـول الى تجـربته فـقال الـناقـد السلـمان ان الـرواية
هذه اتخـذت من شخصيـة الحلاج محورا لهـا ومازج بين
دورهـــا الـتـــاريخـي وبـين الحـــاضـــر حـيـنـمـــا اسقــط علـيه
ارهـــــاصـــــات الحـــــاضـــــر مـن خـلال زجه في اتـــــون الحـــــرب
العـراقية الايرانية. واضاف ولكي لا يفقد الحلاج هالته
الاسـطورية فقد ذكـر الروائي عدة كرامـات له منها قراءة
سـور القـران في صلاة واحـدة وحكـايـة طلـبه الحلاوة من
الله الـــذي لـبـــى دعـــوته وتمـــاشـيـــا مع مـنـــاخـــات ودلالات
اطـروحتـه السـرديـة خـتم الحمـراني دائـرة نصه الـروائي
بصـلاة الحلاج تحت المطر واختـفائه في دهاليـز الضريح
بــشكل غـامـض الا من ملابــسه وجثــة مجهـولـة اخـتفت
مع اخـر ضوء للفانوس الـذي كان يضيء ضريح الحلاج
الـــذي يبــدو انه فـضل العــودة الـيه بعــد تجــربــة الخــروج
المــريــرة. ثـم تحــدث الــشــاعــر عــدنـــان الفـضلـي اذا قــال:
تعــــرفــت علــــى الاديـب الــــراحـل محـمــــد الحـمــــرانـي في
صحيفـة )المدى( ونـشأت مـا بيننـا علاقة وطـيدة امـتدت
الـى آخـر يـوم في حيـاته تعـرفـت من خلالهـا علـى اشعـاره
وروايـاته التي تنـبض بالحيـاة والحيويـة وتتخذ من ريف
الجنــوب مكـانـا ومـن حيــاة النــاس فيه ثـيمــة. بعــد ذلك
تحدث القاص شـوقي كريم حسن عن كيفـية تعرفه على
ادب محمـد الحمـراني الـذي كـان في بـدايـة عـام 2003 اذ
اهداه الحـمراني روايـته الهروب الـى الياس يقـول شوقي
فقــــرأت الحـمــــرانـي لاول مــــرة لـم اتــــرك الهــــروب حـتــــى
اتممت رحـلتي في الـوصـول الـى منـابعهـا وقـراتهـا ثـانيـة
ولكن هذه المرة بعين الناقـد فكانت دراستي )الهروب الى

مـحــــمــــــــــد شـفــــيـق

ـــــــــــــــرانــــــي ـــــــــــــــد الحــــــم ـــــــــــــــراحــل مــحــــــم ـــــــــــــــة ال ـفي اربــعــــــيــــــنــــــي ـ ـ ـ

ـالـــــــــــــــــــــراحــل مــحـــــــمـــــــــــــــــــــد الحـــــــمـــــــــــــــــــــرانـــــــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مؤلفة هذا الكتاب، هي الباحثة والفنانة التشكيلية العراقية غادة العاملي الحائزة على شهادةالماجستير من كلية الفنون الجميلة ببغداد.
أقامت بعض المعارض الفردية والمشتركة في العراق وخارجه، وهي تدير حاليا مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون ببغداد، كما تقوم
بالتدريس، كمدرِّسة مساعدة، في كلية الفنون الجميلة. قامت بتصميم وإخراج العديد من الصحف والمجلات العراقية والعربية، وصممت

عددا من الملصقات )البوسترات(، وأغلفة الكتب، والشعارات، واستنادا إلى دراستها الأكاديمية، وخبرتها العملية، أنجزت هذا الكتاب
"المرتكزات الأساسية للتصميم والإخراج الفني"، الصادر أخيرا عن دار المدى )دمشق ــــ 2008(.
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